كان كلامنا المتقدم في بعض التنبيهات التي ألحقها الماتن (يحفظه الله) بالحكومة، قلنا من هذه التنبيهات أن الحكومة لا تكون في الأدلة اللبية، الدليل الحاكم لا يكون لبياً، وهكذا الحال في الدليل المحكوم، ثم قلنا: اللهم إلا أن يكون في بعض الموارد النادرة، كما أشار إلى ذلك المحقق النائيني، بحيث نستظهر أن الإجمال والسيرة يوجدان فرداً ومصداقاً، وقلنا هذا أيضا لعله يلحق بالورود، ثم قلنا أيضاً...
...

هم هذا من الموارد التي توجد موضوعنا...

...

ما لها لسان، خرساء، الدليل اللبي يعني أخرس..

...

الدليل اللبي ما يصير كالدليل اللفظي، يعني تجوز إذا قلناه، تجوز، يصير يعني مثل ما نقول يعني له نوع من الظهور، بس ما يصير بقوة الدليل اللفظي..

...

لا، هذا خله إشكالك بعد الدرس، بعد الدرس إن شاء الله...

مو كلامنا على أن الدليل اللبي حجة أو موب حجة، كلامنا أنه في هذا المورد ما يصير لا حاكم ولا محكوم فقط، هذا اللي نقول، الدليل اللبي لا يكون لا حاكماً ولا محكوماً، مو كلامنا في حجيته، الدليل اللبي حجة، ما فيه إشكال في حجيته.

التنبيه الآخر الذي أيضاً أشرنا إليه: هو أن الحكومة العرفية تبتني على القوة،  بمعنى أن الدليل الحاكم أقوى من الدليل المحكوم، والحكومة البيانية، الدليل الحاكم قلنا كجزء من الدليل المحكوم، بمعنى أن الدليلين كدليل واحد مندمجان ويندك أحدهما في الآخر، والعرف عند إمعان نظره في الدليل الحاكم يرى أنه كجزء من الدليل المحكوم، ولذلك يأخذ في الظهور الحاصل من لدن الدليلين مجتمعين، بناء على ذلك تكون الحكومة بقسميها من صغريات ما سوف يأتينا بحثه، شنهو يعني؟ من صغريات الجمع العرفي، الدليلان الحاكم والمحكوم لا تعارض بينهما، بل العرف يرى الانسجام والتلاؤم بين الدليلين.

التنبيه الأخير الذي قلناه: ان المحقق النائيني (يرحمه الله) أضاف تتمة وقال إنه في الشارع المقدس، الشارع المقدس جعل بعض الأدلة الشرعية حاكمة بهذا المعنى، يعني جعلها مصاديق للعلم بتتميم الكشف، الذي قلنا هو دليل عنده سيال، سماه متمم الجعل، إذا تتذكرون، قال هناك بعض الأدلة شنهو؟ ما يقدر الشارع مثلاً يقيد بالعلم، كما مر علينا، فشيسوي؟ يجيب دليلاً ثانياً، سماه متمم الجعل، متمم الكشف، دليل ثاني، هنا أيضاً من هذا القبيل، الشارع عندما قال هكذا: روى عنه الرواة، مدح هؤلاء الرواة، ثم قعد قواعد، وقال إن هذه القواعد بمثابة الأصول التي تتفرع عليها المسائل، ثم قال لنا: إن بعض هذه القواعد وتلك الروايات التي رويت من الثقاة بمثابة القطع، اشلون أنت إذا قطعت تعلم بقطعك؟ كذلك الحال ههنا...

ثم أوردنا إشكالين للماتن، قبلنا أحد الإشكالين ورددنا الآخر، كان هذا خلاصة لما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم في مبحث، هو مبحث الجمع العرفي، هذا المبحث له مقدمة، شوفوا تمهيد، توطئة: عندنا في الكلام، في اللغات المختلفة ألفاظ ظاهرة في معانيها، يتحدث بها المتكلمون، من أفراد، أو من المتكلمين بتلك اللغات، ماء، هذا السائل الذي يشرب، بحر: أيضاً هذا البحر، أسد: هذا الحيوان المفترس وهلم جرا، ألفاظ معانيها غاية في الوضوح، ومجرد أن تطلق يتبادر معناها إلى الذهن، كلام المتكلم في أي لغة من اللغات، طبعاً كما مر علينا فيه ظهور تصوري، وفيه ظهور جدي، أو سمه ظهوراً تصديقياً، يعني يعني بهذا الكلام معناه، فلما يطلق لفظة الماء، يعني واضح أنه يريد هذا المعنى الذي هو السائل البارد الذي يرتوي به العطشان، وهكذا في بقية الألفاظ، بس أيضاً المتكلم بما أن السيطرة بيده، والقدرة عنده، فهو قد يلحق قرائن بمعنى كلامه أو بألفاظه تدلل على بعض المعاني المغايرة للظهور الأولي للكلام ـ إذا صح التعبير ـ فيصبح الظهور الأولي غير مراد، لأن هذه القرائن التي احتفت بالكلام أخرجته عن معناه، خصوصاً أن عندنا ألفاظ مشتركة، يعني عندما تطلق بادئ ذي بدء الذهن قد يتبادر إلى ذهن بعضنا معنى يختلف عند المتبادر لذهن بعضنا الآخر، فلفظة العين مثلاً على العرف، فقد تكون عند بعض أهل العرف العين شنهو؟ هي النابعة، وعند بعض أهل العرف الآخر العين شنهو؟ الناظرة، وثالث، الجاسوس وهلم جرا، ولهذا تشوف المتكلم عندما يريد أن يضع النقاط على الحروف ماذا يعمل، يقول نعم، تألمت، أو تألمت عيني اليمنى، هذا الألم واضح، أو يقول دمعت عيوني، فهنا الدموع شنهو؟ لا، دموع فرح هذه، واضح أنه ماذا يعني بالعين ههنا؟ دمعت عيني؟ العين الباصرة، الخلاصة أنه المتكلم حيث هو سلطان في كلامه، يعني يعبر عن معاني الألفاظ بالمقاصد التي هو يرتأيها ويشاؤها، ولذلك يضع النقاط على الحروف في بعض الألفاظ، حتى المشتركات، يعني لفظ  مشترك هو يريد به معنى محدد بواسطة القرينة التي يلحقها بذلك اللفظ المشترك، يعني إذا تكلم المتكلم قبل أن ينتهي من كلامه، نحن ما نقدر، في أثناء كلامه نحمل اللفظ على المعنى المتبادر إلى أذهاننا، لكن إذا تم كلامه واضح، وقد جعل لبعض الكلمات، جعل لها قرائن محتفة بها، تدلل على معانيها المرادة، تصير ماذا؟ الذهن ينصر إلى ذلك المعنى المراد بواسطة تلك القرائن، طيب كلمات ما جعل لها أي معنى، قال ماء، واضح الماء، ماذا يتبادر منه؟ المعنى الحقيقي، أسد، المعنى الحقيقي، بس لما يقول لا، رأيت أسداً في الحمام، يعني يقصد رجلا شجاعاً، او مثلا شنهو؟ نعم، رأيت البحر، البحر وهو في الحوزة، فيقصد ذلك العالم الذي لايشق له غبار، وهكذا يعني عندما تكون هناك قرائن حالية أو مقالية تكتنف بالكلام، تصرف المعنى الذي يتبادر لأول وهلة وتجعل ذلك المعنى مع القرينة، يعني في الحقيقة تكون القرينة مدللة أو دالة، ومحددة للمعنى المراد من الكلام، هذا عرف شنهو؟ هذا عرف الناس عامة، يعني الأعراف العقلائية في اللغات المختلفة، والشارع المقدس جرى هذا المجرى وسار على هذه الجادة، يعني ما اتخذ طريقة أخرى، ألفاظ الشارع التي استخدمها شنهو؟ لغة عربية مثلنا، بعض الألفاظ نعلم قاطعين بأنها أخرجها عن معناها العرفي، مثلاً الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج، خذوا عني مناسككم، والحج ما يريد به القصد في اللغة، وإنما يريد  به ماذا؟ هالأفعال المخصوصة، الزكاة أيضاً أخرجها عن معناها اللغوي، يعني هناك ألفاظ نعلم جازمين بأن للشارع معاني خاصة به، كشارع، طيب البقية من ألفاظ اللغة التي لا نعلم، واضح أننا نحن، الألفاظ على معانيها المعلومة من لدن العرف، ولا نحيد عن ذلك أبداً، طيب إذا جاء لنا شخص، قال أتجعلون الشارع كغيره من العرف، هذا شارع، يعني عندما يقول مثلاً: على المؤمن، أو يستحب للمؤمن أن يسقي الماء، ما تقدرون تفتون بالاستحباب هنا، نقول له ليش؟ قال: لأن الشارع عندما يطلق الماء، ترى هنا للماء شنهو؟ للماء معنى دقيق، طيب شيريد بالماء، يريد به العلم، العلم، وليس هذا الماء، يستحب للمؤمن يعني أن يعلم الناس، لأن هذا ماء الحياة، اشلون يحيى الإنسان؟ بالعلم، ولهذا جاء قوله تعالى: (استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما ييحكم)، الشارع إذن إذا قال، يستحب إذا دعاكم لما يحييكم، الشارع إذن إذا قال يستحب سقي الماء، ما تقدر تحمله على الماء هذا، طيب أورد علينا هذا الإشكال، شنقول له؟ نقول له: لقد حدت عن الصواب، ليش؟ نقول له الشارع لو كان يريد أن يغاير العرف لكان عليه أن يدلل على ذلك بأدلة قوية محكمة، ما يقدر الشارع يقول أنا لي طريقة خاصة ثم يصمت، واضح قلنا بعض الألفاظ هو لما قال لي طريقة خاصة حدد معانيها، بحيث مجرد أن يطلق ذلك اللفظ يتبادر ذهننا إلى المعنى المخصوص لدى الشارع، لأنه شارع ويريد ذلك المعنى، بس إذا ما قال: لمعنى خاص بي أنا كشارع، بعد أجيء أقول نعم، مثلاً: كما قلنا الماء، وأجيب لفظة مثلاً وأقول هاه، أجيب هنا وأخليه يلتفت يمينا وشمالا ويضع من المعاني ما يشاء، نقول لا لا لا، ما تقدر، لابد أن تتخير نفس المسار الذي عليه العرف لأهل اللغة، واضح؟ واضح الآن اش قلنا؟ طيب...
بس المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) قال: هذه القاعدة المتعارفة عندكم بأن الشارع لو كان يريد أن يخالف غيره لأقام الأدلة المحكمة ليست في محلها، الشارع من أين نعرف أنه أصلاً خالف غيره، اشلون نتعرف على مخالفة الشارع لغيره؟ من خلال فهم الشارع المقدس، الشارع عنده ألفاظ ومقاصد ومعاني لهذه الألفاظ، ونحن شنقول؟ طيب نحن الآن في عقيدتنا، النبي (صلى الله عليه وآله) كما رأينا، التي لفظة الشاة التي مرت عندنا، وواحد يسمع (ما كان على أهل هذه الشاة أن يستفيدوا من جلدها) وجاء الإمام وحدد في عصر متأخر، ما تقدر أنت تأخذ بالرواية تقول هاه هذه الاستفادة حتى من جلد الميتة يسوغ، لا، ما تقدر، المحقق النائيني، ليش؟ لأننا نعلم جازمين أن الشارع المقدس، النبي له أوصياء، وقال إن القرآن مع أهل البيت لن يفترقا حتى يردا عليه (صلى الله عليه وآله) الحوض، معنى ذلك شنهو؟ أنك ما تقدر تشوف رواية، بل حتى آية وتأخذ بظهورها، لابد أن ترجع إلى السنة المطهرة، السنة الواردة عن النبي، وكذلك أيضاً هذه السنة الواردة عن النبي ما تقدر تأخذ بظاهرها، لابد أن ترى الروايات الواردة عن الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) ومن ثم تقول إن هذا المعنى الذي قاله (صلى الله عليه وآله) يراد به هذا المعنى الثاني، إذا ما شفت رواية، فتشت في كلمات أمير المؤمنين لمعنى كلام رسول الله فما رأيت شيئاً، كلام الحسنين، وكلام بقية الأئمة إلى الإمام المهدي، فما رأيت شيئاً، شتسوي حينئذٍ؟ تقول نعم، تأخذ بالظهور وتتكئ عليه، لكن مباشرة تجيء وتقرأ الرواية الواردة عن النبي، أو حتى عن أمير المؤمنين أو حتى عن الحسنين، دون أن ترجع إلى روايات بقية الأئمة،هذا لا يكون لك، ليش؟ لأننا نعلم بأن الروايات المتأخرة للأئمة (ع) هي شارحة، للأئمة المتأخرين، شارحة ومخصصة ومقيدة وفيها قرائن، فمعنى ذلك أن الظهور الأولي ما يمكن الاستناد عليه ولا الاتكاء عليه، ليش؟ لجزمنا القطعي وعلمنا العملي الذي نحن سايرين عليه، بعد تقول لي الشارع كالعرف، أقول لك: الأمر ليس كذلك، والتطبيقات أوردته، كم تطبيق الآن نحن أوردناه؟ ولذلك يقول لك ما تقدر، وعلى هذا النسق تتذكرون صاحب الكفاية قال مايقدر الآن الفقيه الذي يستنبط حكماً شرعيا يكتفي بالكتب الأربعة، قال لابد أن يراجع الموسوعات الثلاث، التي هي البحار والوافي...
فإذن بناء على هذا المحقق النائيني يقول العرف يختلف عن الشارع...

...

إيه يعني يقول بنحو الموجبة الجزئية في بعض الألفاظ التي هي كالنار على المنار لا بأس، وأما في البقية فالأمر ليس كذلك، سيأتينا إن شاء الله مناقشة دقيقة جداً من لدن الماتن للمحقق النائيني يتبين فيها ضعف هذا الرأي الذي أفاده المحقق النائيني وصحة ما ذهب إليه المشهور.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

